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ص .ب ۱ ۱۵۰ الریاض ۱۱۷۸ 


التحذير من تعظیم الآثار غير الشروعة سس لت 

اة له وت اا وصلی الله وسل 
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وبعد: 

0307 ان لشو اق کت 
المدينة ‏ ملحق الرسالة)» الصادرة ا حمعة ۱۸ الحرم 
٤٥ھ‏ للاکتور: عمر کامل» بعنوان: « لا 
خوف على بلاد ا حرمین من الشرك والوثنية» وهل 
في احیاء آثار النبوة ومواطی الرسالة ما يدعو إلى 
لتخوف من الشرك؟ وهل الاهتمام بتلك الآثار 
ؤدي بالضرورة إلى عبادتها من دون الله؟ ». 

وتعقیباً على هذا القال آقول: 
| اشتمل مقاله على تقریر أن الشرك لا یعود إلى 
هد الإسلام» وان الاسلام یارز إلى الدينة 


مسب التحذير من تعظيم الآثار غير ارو 
الحجاز» وتتبع ابن عمر لآثار الرسول كلق ودکر 
ار فيها إباحة التبرك بقبر اي اة ومنبرہ. 

أا اما قكره من آن الشرك لا بود إل مهد 
لاسلام فقد قال: بت انين الدينُ الإسلامي 
ي آرجاء العمورة ودخل الناس في دين الله آفواجاه 
کل الله بحفظ مهد رسالة الاسلام من عودة 
الكفر والوثنية والشرك إليهاء وبشرنا بذلك على 
لسان مبلّغ الرسالة سيدنا محمد لگ عن جابر قال: 
سمعت الب 285 يقول: : (إنٌ الشيطان قد أيس من 
أن يعبده المصلُون في جزيرة العرب» ولكن في 
التحریش بينهم) [صحيح ا 
۲ ثم ذکر حدیئاً عند الترمذي (۲۱۵۹) 
ی له ابرم ال الک وفیه: « ألا 
وا الشیطان قد ایس من أن يُعبد في بلادكم هذ 
ابد ولکن ستکون له طاعة فیما تحتقرون مر 


التحذير من تعظیم الاثار غير الشروعة ٥‏ 
آعمالکم؛ + فسیرضی به »» ثم قال بعد ذلك: : « وم 
ذلك فبين الفينة والأخرى يخرج علینا حارم يدع 
الغيرة على دين الله وا خوف على بلاد الحرمين م 
عودة الشرك إليها!!! ولعل أمثال هؤلاء قد غفلو 
عن حديث رسول الله و الذي أوضح لنا مصد 
الخوف الذي كان يخافه على أمته. عن عبادة بر 
نسي قال: دخلت على شداد بن أوس لت ز 
مصلاه وهو يبكيء فقلت: يا آبا عبد الرمن م 
الذي أبكاك؟ قال: حديث سمعته من رسول الله 
5 فقلت: وما هو؟ قال: پینما آنا عند رسول اللہ 
گا إذ رایت بوجهه آمراً ساءني» فقلت: بابي 
و الله ما الذي آری بوجهك؟ قال: 
مر تفه على آمتي من بعدي. قلت: وما هو؟ 
ال 2 وشهوة خفیة قال: قلت: يا رسول 
لله آتشرك أك من بعدك؟ قال: يا شذاد أما 


SS 
نهم لا يعبدون شمساً ولا قمرأ ولا وثنا ولا‎ 
حجرأ ولکن يُراؤون الناسَ بأعمالهم» قلت: يا‎ 
رسول الله الرياء شرك هو؟ قال: نعم قلت: فما‎ 
الشهوة الخفية؟ قال: يصبح أحذکم صائما فتعرض‎ 
له شهوة من شهوات الدنيا فیفطر. هذا حديث‎ 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. [المستدرك على‎ 
الصحیحین ٤/۔ ۷۹۶۰ فهل هناك آوضح‎ 
من هذا البیان؟ فقد نفی رسول الله 285 وقوع‎ 
الشرك وعبادة الأوثان والأحجار من بعده» وكل ما‎ 
حاف منه هو الرياء» فهل نصدّق رسول الله أء‎ 
.» نركن إلى إرجاف المرجفين وأوهام المتنطعين؟!‎ 
والجواب: ار حديث شداد بن أوس ال غير‎ 

صحيح؛ لأنّ في إسناده عبد الواحد بن زیدء وثا 
قال فيه الذهی في تلخيص المستدرك متعق 
تصحيح الحاكم: « عبد الواحد متروك »» والتروا 


التحذير من تعظیم الآثار غير غير الشروعة سس[ ۷ 
لا يُحتج بروایته» وقال الذهي في ترجته في الميزار 
« دوى عباس عن يحبى: ليس بشی» وتا 
البخاري: عبد الواحد صاحب الحسن: تركوه. وقاا 
الجوزجاني: سيء لاحب لیس من معادن الصدق 7 

وأمًا حديث جابر الذي أخرجه مسلم ؤ 
صحيحه في إياس الشيطان من أن يعبّد في جزير 
العرب» فليس فيه دليل على عدم عودة الكفر 
والشرك إلى الجزيرة. وذلك لثبوت الأحاديث عن 
رسول اللہ کر في ذلك ومنها حديث أبي هريرة 
في صحيح مسلم ٦(‏ ۰) قال: قال رسول اللہ 
385 « لا تقوم الساعة حتى تضطرب | أليات نساء 
دوس حول ذي الخلصة »» و کانت عنما تنا 
دوس في الجاهلية بتبالة» ومنها حديث عائشة في 
a‏ :0ا٥‏ يورق وسو تر 
كه يقول: « لا يذهب الليل والنهار حتى تعد 


)سس التحذير من تعظیم الآثار غير اشرو 
23 والعری » الحديث» ومنها حديث أنس» عن 

کی گا قال: « لیس من بلد الا سیطوه ه الال 
و وہ وو کہ 
للائكة صافين يحرسونهاء ثم ترجف المدينة بأهلها 
ثلاث رجفات. فيخرج الله کل كافر ومنافق » رواه 
البخاري (۱۸۸۱). ومسلم »)۲۹٤۳(‏ فهذه 
أحاديث صحيحة ععکمة تذل على عودة 2 
والكفر إلى الجزيرة بعد اللي يِل ومِمًا يوضح 
ذلك أن بعض العرب ارتدُوا بعد وفاة الي ی 
فقاتلهم أب بو بكر الصدیق اق فرجع آکثرهم» 
كر ف وهؤلاء هم الذين عنوا في 
حدیث الذيادة عن احوض» وقال عنهم الي 235 
رر أصحابي »» فقيل له: ر« ك لا تدري ما آحدئو 
بعدك » أخرجه البخاري .)٦٥۸۲(‏ 


ويجمع بين هذه الأحاديث وحديث جابر ا 


التحذير من تعظیم الآثار غير الشروعة سس و 
یاس الشیطان من أن یعبد في جزيرة العرب مر 
وجھیں: 

آحدهما: بحمل حدیث جابر علی نقي عود 
ا حمیع إلى الشرك دون البعض» فاإله یقع منهم. 

الثاني: أن إياس الشیطان من عبادته في جزير 
العرب هو ظن من الشيطان» وهو لا يعلم الغيب 
سو رر ( فَلَما قضیتا علي 
مت ۲ ما کف 7 ی الا دَآبَهُ آلازض تَا( 
تم ما یم تمس ای أن لو ئو یمود 

ما ليوأ فى لداب آلمهین 4» وقال تعال 
7 7 لا يَعَلَمُ من فی آلسَمَوت والازض الْقَيِبَ إ1 
۳ 4 وقد ذکر هذه الأجوبة الشیخ عبد الله بر 
عبد الرحمن آبا بطین في إجابته على سؤال عن ثلاد 
أحاديث» هذا أحدها (ص:۳۹-۳۵). 


ایا 


وا احادیث کون الامان يارو إل الدينة ول 


۰۰ بل -ل التحذیر من تعظیم الآثار غير الشروعة 
لحجازء فهي لا تناني الا حادیث الصحيحة الدَالة 
عل عودة الشرك إلى الجزيرة. 
وأمّا الآثار التي آوردها الكاتب في تتبّع نان 
eee‏ 
شھور عنه» والشهور عن الخلفاء الراشدين 
خلاف ذلك قال شيخ ا 
ي اقتضاء الصراط الستقیم (۲۷۸/۲ - ۲۷۹): 
د فأمًا قصدُ الصلاة ة في تلك البقاع التي صلى فیها 
تفاقاء فهذا لم يُنقل عن غير ابن عمر من الصحابق 
ل كان آبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر 
لسابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار يذهبون 
بن الدينة إلى مكة حُجٌاجاً وعمّاراً ومسافرین؛ ولّم 
نقل عن أحد منهم آله تحری الصلاة في مصلیات 
لي َك ومعلوم أنّ هذا لو كان عندهم مستحبًا 
نواد اش و نت ایگ ران گان 


التحذير من تعظيم الاثار غير المشروعة سس ل١١‏ 
غیرهم. وقد قال ك94: (عليكم بسنتی وسئّة الخلف 
الراشدين المهديّين من بعدي» تمسّكوا بها وعضر 
عليها بالنواجذ. وإيّاكم ومحدثات الأمور, فاِنٌ كا 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)» وتحرَّي هذا لیم 
من سنة الخلفاء الراشدين» بل هو مِمًا ابتّدع» وقوا 
الصحابي إذا خالفه نظيره ليس بجحجةة فكيف ۱ 
انفرد به عن جاهير الصحابة؟! أيضاً فان تحر 
اا تھا د الات اح زا 
بامل الکتاب ممّا نهينا عن التشبه بهم فيه» وذلك 
ذريعة إلى الشرك با والشارع قد حسّم هذه ا ماد 
بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعن 
غروبهاء وبالنهي عن اتخاذ القبور مساجد فإذا كار 
قد نهي عن الصلاة المشروعة في هذا المكان وهذ 
الزمان سدًا للذريعة» فكيف يُستحبُ قصد الصلا 
والدعاء في مكان اتفق قيامهم فيه» أو صلاتهم فيه 


٣٠‏ ل دس التحذیر من تعظیم الآثار غير الشروعة 
ن غير أن يكونوا قد قصدوه للصلاة فيه والدعاء 
يه؟! )). 

أقول: بل إن عمر ليقث نهى عن ذلك» فعن 
مرو بن سويد قال: « كنت مع عمر بين مكة 
7یئ تَر كيف فعل 
یت بب آفیل » وط لیف فرش 4 ثم رأى 
وما ینزلون فیصلون في مسجد فسال عنهم. 
قالوا: مسجد صلی فيه الى بي فقال: نما هلك 
نن کان قبلکم آتهم اتغذوا آثار أنبيائهم بیعاء من 
بر بشيء من الساجد فحضرت الصلاة فليصل» 
+95٤‏ + ۱۳۹۹۱ 
رابن E‏ _ ۳۷۷) بإسناد صحیح؛ 
نال شيخ الاسلام معلْقً على هذا الاثر: « فلم 
كان النّي وک لم يقصد تخصیصه بالصلاة فيه» بل 


2 


باو فيه لاله موضع نزوله» رأ عمر أن 


التحذير من تعظیم الآثار غير الشروعة سل ۱۳ 


٤۴‏ موافقة له ز 
قصده لیس متابعة» بل تخصیص ذلك الکا 
بالصلاة من بدع آهل الکتاب التی هلکوا بها 
ونهى السلمین عن التشبه بهم في ذلك ففاعإ 
ذلك متشبّه باللی ية في الصورة ومتشبّه بالیهو, 
والتصاری في القصد الذي هو عمل القلب ) 
مجموع الفتاوی (۲۸۱/۱). 

وأمًا الاثار في اترك بالقبر والس فان ما جا: 
من آثار في التبرّك بالمنبر تما كان في منبره الذي 
كان يجلس عليه والرمانة التي يضع يده عليها. 
وهو ترك با لامَسّه جسده ولق وهذا سائغ؛ فر 
الصحابة رضي اللہ عنهم كانوا يتبركون بشعره 
وعرقه ومخاطه وبصاقه وغير ذلك ما ثبت في 
نکیل ملاس E‏ لیے اعد يک 

الصادرة يوم ا جمعة ۱۲ صفر ١٤٢٥ھ.‏ 


بعل -ل التحذیر من تعظيم الآثار غير الشروعة 
أحاديث الصحيحة» وهذا من خصائصه و 
على ذلك يحمل ما جاء عن الإمام أحمد في ذلك 
في التبرّك بشعرة الي ول وقصعته إن صح ذلك 
نہ وكذلك ما جاء عن غيره في منبره کل وقد 
حترق الئبر فلم يكن هناك مجال للتبرك بشيء 
سنه رسول الله يلل كما ذكر ذلك شيخ الإسلام 
بن تيمية في الاقتضاء (؟/ ”55‏ ۵ ۲). وقال: 
١‏ فقد رخص أحمد وغیره في التمسح بالمنبر 
.الرمانة» التي هي موضع مقعد الى كلع وید 
لم یرخصوا في التمسح بقبره »» وقال الإمام 
لنووي في اجموع شرح المهذب (۸/ :)۲۰٦‏ « لا 
يجوز أن يُطاف بقبرہ يك ویکره إلصاق الظهر 
رالبطن بجدار الق قاله أبو عبيد الله ا حلیمي وغيره؛ 
نالوا: ویکره مسخه باليد وتقبیله» بل الأدب أن 
بعد منه كما یبعد منه لو حضره في حياته يلق هذا 


التحذير من تعظیم الآثار غير الشروعة سس 3 


هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا علیه ولا 
یغتر بمخالفة کثیر من العوام وفعلهم دلك؛ فإر 
الاقتداء والعمل إِنّما یکون بالاً حادیث الصحیحا 
وآقوال العلماء» ولا یلتفت إلى محدثات العواء 
وغیرهم وجهالاتهم وقد ثبت في الصحيحين عر 
عائشة رضي الله عنها أنّ رسول الله ية قال: (مَر 
أحدث في دیننا ما لیس منه فهو رد)» ونی روایة 
لسلم: (من عمل عملاً ليس عليه آمرنا فهو رد). 
وعن أبي هريرة اك قال: قال رسول الله گ: (لا 
تجعلوا قبري عيداء وصلوا علي؛ فان صلاتک 
تبلغنی حيثما كنتم) رواه أبو داود بإسناد صحیح. 
وقال الفضيل بن عياض لته ما معناه: (اتبع طريق 
الحدى ولا يضرك قلة السالكين» وإياك وطرق 
الضلالة ولا تغتر ۰ ون خطر بباله 
آن السح بالید ونحوه أبلغ في البرک فهو من 


5 اس التحفیر من تعظيم الآثار غير الشروعة 
جهالته وغفلته؛ لاد البركة فيما وافق الشرع؛ 
.كيف يبتغى الفضل في الفة الصواب ». 

وآثار الي 5 تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: الآثار المروية» وهي حديثه وسئه وَل 
هذا وی دا لقوله تعالى: و 
اتدکم آلرسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا کم عنه عه اشوا > 
رقوله یاڑ: « علیکم بسن وسنّة الخلفاء الراشدین 
لهدیین من بعدي » الحديث» وقوله گت « ما 
هيتكم عنه فاجتنبوه» وما آمرتکم به فاتوا منه ما 
ستطعتم » الحديث» رواه البخاري ومسلم. 

الثاني: الآثار الکانیت وهذا القسم یوخذ منه 
با ثبتت به السئّة» کالصلاة في مسجده وه وفي 
مسجد قباء؛ لقوله كلا « لا شد الرحال الا إلى 
ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء ومسجد ا رام 


ومسجد الأقصى » رواه البخاري (۱۱۸۹) ومسلم 


لتحذیر من تعظيم الآثار غير الشروعة 
(۱۳۹۷ واللفظ له عن أبى هريرة نی وقوله 


ا « صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 
فیما سواه الا السجد ا حرام » رواه البخاري 
(۱۱۹۰) ومسلم (۱۳۹۶) عن آبي هريرة اك 
ولقوله وه : « الصلاة في مسجد قباء کعمرة » 
رواه الترمذي (۳۲4) وابن ماجه (۱۱۱) عن 
آسید بن ظهير 8 پک وقال الترمذي: « حدیث 
70ھ ھ0 
ثم آتی مسجد قباء» فصلی فيه صلاة» كان له کاجر 
عمرة » رواه ابن ماجه (۱8۱۲) عن سهل بين 
حنیف الک و« كان الب و ياتي مسجد قباء 
اٹ ها شا وراکبا فيصلي فيه رکعتین » رواه 
لبخاري (۱۱۹۳) ومسلم (۱۳۹۹) عن ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

وأمًا الساجد والأماكن التي لم ترد فيها سن 


التحذير من تعظیم الا ثار غير الشروعة 
عن الرسول گل شترك ولا قصد. وهو الذي 
يفيده نهی عمر ال عن قصد الصلاة في المسجد 
الذي بين مكة والمدينةء كما في الأثر الذي ذكرته 
عنه ئا وائما جاء اللهي عن التعلق بالأثار 
الكانية غير الشرعية؛ لأنّه وسيلة إلى الشرك كما 
هو واضح من کلام ابن تيمية الذي سام قریب 
وسدٌ الذرائم الت تؤدّي إلى حذور أصلٌ من آصول 
الشريعة ومقصّدٌ من مقاصدهاء وقد آورد ابن 
القيم في كتابه إعلام الموقعين (۳/ ۱8۷) وما بعدها 
تسعة وتسعين دليلا س آل ا الذرائع» ومنها 
قوله في (ص:۱۵۱): « الوجه الثالث عشر: أن 
الي يي نهى عن بناء المساجد على القبور» ولمَن 
مُن فعل ذلك» ونهى عن تجصیص القبور وتشريفها 
واتخاذها مساجد. وعن الصلاة إليها وعندهاء وعن 
إيقاد المصابيح عليهاء وأَمَرَ بتسويتهاء ونهى عن 


التحذیر من تعظيم الآثار غير الشروعة حل[ ۱۹ ) 
اتفاذها عیداء وعن فلا الرحال الیها؛ فلا يكون 
دل ره ان اتخاذها أوثاناً والاشراك بھاء وحرم 
ذلك على من فصده ومن لم یقصده بل قصد 
خلافه يد للذريعة ». 

الثالث: الاثار الجسدية» والراد بها ما مه 
جسده ي فهذه التبرّك بها سائغ» وقد تقام 
الکلام فیها قریبأ؛ وقد ظفر بذلك الصحابة رضي 
الله عنهم ومّن وصله شيءٌ منها من التابعین ومن 
بعدهم» وبعد ذلك انقرضت. ولم يكن ها وجود 
على الحقيقة» ولا مجال للتعلق بها. 

وتقدّم ایضا ان هذا من خصائصه؛ لِمَا جعل 
الله فيه من البرک وغيره که لا یقاس علیه وغذا 
م یفعل الصحابة رضي اللہ عنهم مثلّ ذلك مع 
خيارهم» كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله 
عنهم» لا في حياته ولا بعد وفاته و وقد آشار 


۰ ۰ سس التحذیر من تعظيم الاثار غير المشروعة 


إلى هذا ال مام البخاري تخل حيث عقد « باب 
صب اللي بل وضوءه على مغمى عليه » وساق 
الحديث (۱۹۶) عن جابر له قال: « جاء رسول 
اللہ 5 يعودني وأنا مریض لا آعقل» فتوضأ 
وصبٌ على من وضوئه. فعقلت. فقلت: يا رسول 
الله! لِمَن البراث إئما یرثنی کلالة؟ فنزلت آية 
الفرائض ». ۱ 

فتعبيره كلك في الترجة ب « صب الي گل 
وَضوءه على مغمی عليه » إشارة إلى أنه من 
خصائصه ب وهذا لم يقل: باب صب الإمام أو 
العالم أو الكبير أو الزائر وضوءء على مغمى عليه. 

وقد ذكر الشاطبي في كتاب الاعتصام :)٦/٢(‏ 
« ئه ثبت في الصحاح عن الصحابة رضي الله 
عنهم هم يتبرّكون باشیاء من رسول الله ويك ففي 
البخاري عن أبي جحيفة لتقت قال: خرج علينا 


التحذیر من تعظیم الآثار غير الشروعة سل ۲۱ 
رسول الله بي بالهاجرة» فأتي بوّضوئه فتوضتًا: 
فجعل الناس يأخذون من فضل وٌضوئە فيتمسّحون 
به» الحديث» وفيه: كان إذا توضًا یقتتلون على 
وضوئه» وعن ال سور لئ في حديث الحديبية: 
(وما انتخم الب ية نخامة الا وقعت في كف رجل 
منهم فدلك بها وجهه وجلده) سس )ا ثم قال: 
« فالظامر في مثل هذا النوع أن یکون مشروعا في 
عو من ثبتت ولایته وایّباعه للا رسول الله و 
وآن يتبرّك بفضل ضونه ویتدلك بنخامته: 
ویستشفی بآثارہ كلّهاء ویرجی نحو مِمّا كان في آثار 
التبوع الاصل وك ». 

ثم ذکر أنّ هذا الاحتمال لقیاس غيره و عليه 
في التبرّك به عارضه أصل مقطوع به فقال: « إلا 
أئه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه 
مشكل في تنزيله» وهو أن الصحابة رضي الله عنهم 


۳۲ | التحذیر من تعظیم الآثار غير الشروعة 
بعد موته عليه السلام لم یقع من آحد منهم شيء 
و وی .۔ 
مته آفضل من أبي بكر الصدیق ليك فهو 
مکح ...وی 
رضي الله عنهماء وهو كان أفضل الأمّة بعد ثم 
كذلك عثمان» ثم عليء ثم سائر الصحابة الذين لا 
أحد أفضل منهم في الامّة ثم لم يثبت لواحد منهم 
من طريق صحيح معروف أن متبركاً تبرّك به على 
أحد تلك الوجوه أو نحوهاء بل اقتصروا فيهم على 
الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير الق اتبعوا فيها 
اي كد فهذا إذا إجماع منهم على ترك تلك 


الأشياء. 
وجهين: 


آحدهما: أن يعتقدوا فيه الا ختصاص؛ وأن 


التحذیر من تعظيم الآثار غير الشروعة سل ۲۳ 
مرتبة النبوة يسع فیها ذلك كله للقطع بوجود م 
التمسوا من البركة والخير ... فصار هذا النوع 
تدا به كاختصاصه بنكاح ما زاد على الأربع: 
وإحلال بضع الواهبة نفسها له» وعدم وجوب 
القسم علی الزوجات وشبه ذلك فعلی بهذا الأخذ 
لا يصح لِمَن بعده الاقتداء به في التبرك على آحد 
تلك الوجوه ونحوهاء ومن اقتدی به كان اقتداژه 
بدعة» كما كان الاقتداء به في الزيادة على أربع 
نسوة بدعة. 

الثاني: أن لا يعتقدوا الاختصاصء ولكنّهم 
تركوا ذلك من باب الذرائع؛ خوفا من أن يجعل 
ذلك سنة كما تقڈم ذكره في اتباع الآثار والنهي عن 
ذلك. أو لأنٌ العامّة لا تقتصر في ذلك على حدء 
بل تتجاوز فيه ا حدودہ وتبالغ بجهلها في التماس 
البركة حتی يداخلها للمتِرّك به تعظيم يخرج به عن 


التحذير من تعظیم الآثار غير الشروعة 


الحدّء فربّما اعتقد في التبرّك به ما ليس فيه» وهذا 
التبرّك هو أصل العبادة» ولأجله قطع عمر اق 
الشجرة التي بويع تحتها رسول الله يكو بل هو كان 
أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية» حسبما ذكره 
e‏ ( 

ولا تأثير للشك بتنزيل المنع على أحد الوجهين 
ا ا ترجه 
ك وسواء غُلّل الترك بهذا أو بهذا فالنتيجة 
واحدة» وما آشار إليه الشاطي له من تقدم ما 
ذكره في اتباع الآثار والنهي عن ذلك تقڈم ذكره 
عنده في (۲۸۵/۱). 

وقال الإمام محمد بن وضاح القرطبي في كتابه 
البدع والنهي عنها (ص:۹۱ - ۹۲): رر وکان مالك 
بن آنس وغیره من علماء الدينة یکرهون إتيان 
تلك الساجد وتلك الاثار للنّي 25 بالمدينة ما عدا 


التحذیر من تعظیم الآثار غير الشروعة سل( ۲۵ 
قباء وأحداء قال ابن وضاح: وسمعتهم یذکرون آر 
سفيان الٹوری دخل مسجد بيت القدس فصلی ف 
ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة ة فيهاء وكذلك فعر 
عر ایضاً مك ہوم رتا وکیع اھا مسج 
بيت القدس فلم يَعْدُ فِعْلَ سفيان» قال ابن وضاح 
فعليكم بالائباع لأئمّة الهدى ا معروفین؛ فقد قال 
بعض مُن مضى: كم من أمر هو اليوم معروف عنا 
كثير من الناس كان منکرا عند من مضى» ومتحبّبٍ 
إليه با يبغضه عليه» ومتقرّب إليه با یبعده منه 
وکل بدعة عليها زينة وبهجة ». 

وقوله: « کل بدعة عليها زينة وبهجة » يعني 
أن الشيطان يزينها للناس حتی يقعوا فيها. 

وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز بل ؛ 
مجموع فتاوی ومقالات متنوعة ۴٥٣ /٤(‏ ۔ 8ئ 
فى بیان آله لا تراك بغبرہ گل قياساً عليه قال 


التحذير من تعظیم الاثار غير الشروعة 
« ولا شك أن هذا تبك خاصٌ بالق ولا 
يقاس عليه غیره لأمرين: 

الأول: ما جعله اللہ سبحانه في جسده وشعره 
من البركة التى لا يلحقه فيها غيره. 

الثاني: أن الصحابة رضي الله عنهم لَّم يفعلوا 
ذلك مع غيره» كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
رغیرهم من كبار الصحابةء ولو كان غبره يقاس 
عليه لفعله الصحابة مع کبارهم الذين ثبت آئهم من 
ولياء الله این بشهادة الب و2 هم بالجنّة ». 

وقال أيضا خلقہ تعليقاً على قول ابن حجر في 
تح الباري (۱/ ۳۲۷): « وئی هذا الحديث من 
غوائد ... وتحنيك الولود والتبرّك باهل الفضل » 
ال: « هذا فيه نظرء والصواب أن ذلك خاص 
لني گا ولا یقاس عليه غیره؛ لما جعل اللہ فيه 
ن البركة وخصّه به دون غيره. ولان الصحابة 


التحذیر من تعظیم الآثار غير الشروعة سس ۲۷ 
رضي الله عنهم لم یفعلوا ذلك مع غيره ی وه 
اعلم الناس بالشرعء فوجب التأسي بهم ولآد 
جواز مثل هذا لغيره گل قد يفضي ال الشرك 
فتننّه! ». ۱ 

ومن الآثار السيّئة للتعلّق بالآثار والافتتان جر 
دعن فيهم الولاية وتعظيم أضرحتهمء ما ذكر 
عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروسي ف 
كتابه النور السافر عن آخبار القرن العاشر ف 
ترجمة أبي بكر بن عبد الله العيدروس المتوفى سد 
(٤۹۱ھ)ء‏ قال في (ص: ۷۹ - ۸۰): « واه 
کا کقظر الاب ار ركد و 
حساب؛ ولكن أذكر منها على سبيل الوجمال دود 
التفصيل. ثلاث حكايات تكون كالعنوان علو 
باقيها بالدلالة والتمثيل» منها: 

أئه لما رجع من ا حجٌ دخل زیلع» وكان ا لجاک 


۸۰ ل دس التحذیر من تعظیم الآثار غير الشروعة 
بها يومئذ محمد بن عتيق» فاتفق أنه ماتت آم ولد 
للحاکم ا مذکور وکان مشغوفاً بھاء فکاد عقله 
يذهب بوتها» فدخل عليه سيدي لا بلغه عنه من 
شدّة الجزع؛ لیعزیه ويأمره بالصبر والرضاء 
بالقضاء. وهي مسجاة بین يدي ا حاکم بثوبي 
فعّاه وصبّره» فلم يُفِد فيه ذلك» واکبٗ على قدم 
نکی الشیخ بها 77070 
ام هذه مت آنا أيضاء ولم : تبق لي عقيدة في أحدء 
نکشف دى وجههاء وناداها باسمها فاجابته: 
لا مور اد روحهاء وخرج الحاضرون» ولم 
بخرج سيدي الشيخ حتى أكلت مع سيّدها 
هريسة» وعاشت مدّة طويلة!!! 

وعن الأمير مرجان أئه قال: كنت في نفر من 
صحاب لي في عطاسکاءلارن فحمل علينا 
لعدو» فتفرق عني آصحابي» وسقط بي فرسي 


التحذير من تعظيم الآثار غير الشروعة 
اک ما او مر رفاک فدار ی۔ ار 
ذكرت الشيخ أا بكر E‏ وهتفت نف فادا هو 
تا فواللہ العظيم! لقد رأينه نهاراً وعایثہ جهاراء 
أخذ بناصيتي وناصية فرسي» وشلني من بينهم 
حتى أوصلَنِى احطة. فحينئذ مات الفرس. ونجوت 
آنا ببرَكته لٹ ونفع به!!! 

وعن ا مرید الصادق نعمان بن محمد الهدي أن 
قال: بينما نحن سائرون فی سفينة إلى الهند» اد وف 
فيها حرق عظيمٌ» فایقنوا بافلاك وضج كل بالدعا 
سر ام 
سین 00 0 السفيئة» وبيده منديل أبيض 
وهو قاصد نحو انرق فانتبهت دا 
وتاديت بأعلى صوتی: أنْ أبثيروا يا أهل السفينة 


۰۰ مل سد التحذیر من تعظیم الآثار غير الشروعة 
فقن اء الفرج. فقالوا: ماذا رایت € کک 
فتفقدوا ا لخرق» فوجدوه مسدودا بمنديل أبيض كما 
رآیت» فنجونا ببرکته ا ونفع به!!! » اه. 


ءار ملع ماه 
۰۶۳ 5۳ 


ومن الفتونین بالآثار المكانية غير الشروعة 
رالدعوة إلى ا حافظة علیها الاستاذ یوسف هاشم 
لرفاعي من الکویت» والدکتور محمد سعيد 
مضان البوطي من الشام فقد سود الأول أوراقا 
عمها نصيحة لعلماء نجد. دعا فیها إلى كثير من 
نواع البدع والضلال؛ ومنها الدعوة إلى ا حافظة 
على الآثار المكانية غير المشروعة» وقام الثاني 
لنصيحة المزعومة بمقدمة طويلة أيّده على ما فيها 
ن أنواع البدع والضلال وقد كتبت ردًا عليهما 
سدر في عام (١575١ه)‏ بعنوان: « الردُ على 
رفاعي والبوطي في کذبهما على أهل السنة 


التحذیر من تعظیم الآثار غير الشروعة سس ۳٣‏ 
ودعوتهما إلى البدع والضلال »» وقد جاء في اخ 
هذا الرد ما يلي: 

للکاتب شغف عظیم بالاثار الكانية التي تنسب 
إلى السب تكد کمکان مولده 5 والبتر التی سقط 
فیها خائجه بف ومکان ميرك ناقته ل في قباء عنا 
قدومه في هجرته هل إلى المدينة» وغير ذلك. 

ويَعتب بشدّة على مَن زعم نصحهم؛ لعد. 
الاهتمام بذلك وا حافظة عليه» ويستدل للمحافظ 
على مثل هذه انار بقوله تعالى: < ونوا مر 5 
مقا 700۳,81 4 وبما جاء في قصة دو 
$ وقال هر تیم ن ءايه نیت أن يأك 
ابوث فمه سَسکیتڈ ين کم وه ما کر لك َال 
موسی وَءَال هرون له EE‏ إن ف ذلك لي 

قال« :ؤقال اس رف إن الق المذكورة می 


۰ ۲ .لس التحذير من تعظیم الاثار غير الشروعة 


عصاة موسی ونعلیه (کذا) و... إلخ ». 

وبالاشارة إلى ال حادیث الصحيحة الواردة فیما 
تعلق بآثار الى 25 واهتمام الصحابة رضوان اللہ 
عليهم بها الذکورة في ثنایا آبواب صحیح 
لبخاري. 


والجواب عن الدليل الأول أن الخاد مقام 
براهيم مصلى دل عليه الكتاب والسُنّة» ولا دلالة 
يه للكاتب على ا حافظة على الآثار التي ذکر ها؛ 

و الآية ف اخاذ المقام ما ولا يصح م القیاس 
دليه. 


رج e‏ 
ذلك. 

وعمر اڈ هو الذي جاء عنه النع من التعلق 

ثل هذه الاثار؛ لائه هو الذي آمر بقطع الشجرة 


تحذير من تعظيم الآثار غير الشروعة 
لتق حصلت تحتها بيعة الرّضوانء ولائه جاء في 
اون اس و ان ٤۰ص‏ ۰ 
ين مكة والمدينة» فصلی بنا الفجی فقرأ « ال تَر 
يف قعل رَبك باسحب الیل ) وج لويف فرت 4 
م رأى قوما ينزلون فیصلون في مسجد» فسال 
نهم فقالوا: مسحل ا فيه الى ا فقال: 
ما هلك من كان قبلكم آهم ائٗخذوا آثارَ أنبيائهم 
عاء من مر بشيء من الساجد فحضرت الصلاة 
يُصل» والا فلیمض ؟ رواه عبد الرزاق 
/۱۸ - ۰۱۱۹ وآبو بکر بن آبی شية 
۲ ۳۱۷۷) باسناٍ صحیح. 


واخواب عن الدلیل الثانی: أن البقيّة الذکورة 
الآية لو صح تفسیر‌ها ہما دُكر فائّه لا دلالة 
با على التعلّق بالاثار؛ لان النّهي عن التعلّق 


"ثان تك عن عه کا م نا وفيه: « نما 


التحذير من تعظيم الآثار غير الشروء 
هلك مَن كان قبلکم آنهم الخذوا آثار آنبیائه 
عا »» وقد قال كله « فعلیکم بسي وسدّ 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسکوا بم 
وعضُوا عليها بالنواجذ ». 

والجواب عن الدليل الثالث: أن الاحادی 
الواردة في صحيح البخاري وغيرة تذل غلى ترا 
الصحابة بِعَرّق الب ی وفضل وضوئه وشعره 
01 جسته لقن وکل ذلك ثابت 
وقد حصل للصحابة رضي الله عنهم وآرضاهم. 

وأمًا الآثار الکانیّت فقد مر في أثر عمر الک 
يدل على منم التعلّق بها. 

وهی عمر اة عن التعلّق بآثار الي 5 
لمكانيّة التي لم يات بها سل عن رسول الله وك 
ما كان لما يفضي إليه ذلك من العلوْ والوقوع 
الحذور. 


التحذیر من تعظیم الآثار غير الشروعة ہہ (۳۰ 

ومِمًا يوضّح ذلك أن الکاتب - وقد افير 
بالآثار - أذَاه افتتائه بها إلى الاشادة بالبناء على 
القبون وقد جاء تحريمه في السُنّة وقد مر ذکه 
إشادته بمشهد العيدروس بعَدَنء ووصفه قبّته بأنّها 
مباركة. 

بل آڈاہ افتتائه بالآثار أن عاب على من زعم 
تصحهم عدم محافظتهم على أثر مَبرْك ناقة الب 
وش فقال: « كان هناك أثر (مبرك الناقة) ناقة اللي 
5 نی مسجد (قباء) يوم قدومه مُھاجرأ إلى الدينة 
في مکان نزل فيه قوله تعالى: « مسج أي عَلَ 
لثفوی ین أوّلِ یرم احق أن تقوم فیه فیه رِجَالٌ 
اوت أن هروا وله یب انمطقیرت 4 فازلشم 
هذا الأثر» وكنًا تشاهده حتی وقت قریب!! ». 

ویقال للکاتب: من ان لك وجود مکان هذا 
برك وبقاژه إلى هذا الزمان؟ 


)سس التحذير من تعظیم الآثار غير الشروعة 
إن ذلك لا یتائی الا لو ثبت أن البي ہا 


احاطه بجدارء وتوارثه اخلفاء الرّاشدون ومن 
بعدهم إلى هذا الوقت؛ وآئی ذلك؟!! 

ومعلوم أ ان خلافة عمر اك تزيدٌ على عشر 
سنين» ومقرُھا المدينة» وهو الذي آمر بقطع الشجرة 
التى في الحديبية قرب مكة» وهو الذي نهی عن تتتع 
آثار اي المكائيّة التي لم تأت بها سُنّ كما مر 
في الأثر قریباء فهل من المعقول أن یم عمر لق 
من آثار بعيدة عن المدينة ويُبْقَى على أثر مبرك 
الناقة الذي زعمه الکاتب» وهو عنده في الدینة؟!! 

وم يقف الكاتبُ عند حا الرّغبة في احافظ 
.۳ الآثار المكانيّة للرسول پل التي لم يأت 
فيها سء بل تعداہ إلى الرغبة في بقاء آثر وجا 
في عصر متا فقال وهو يعيب من زع 


و 


نصحهم: 7 وهدّمتّم بجوار بیت آبي آیود 


التحذیر من تعظیم الآثار غير الشروعة سس 5 
الانصاري ال مكتبة شيخ الاسلام (عارف 
حکمت) لیگ بالکتب والخطوطات الات 
وکان طرارٌ بنائها العثماني رائعاً ومُميّراً!! مدمم 
كل ذلك ني حين آنه بعيدٌ عن توسعة ارّم» ولا 
علاقة له بها!! ». 

وهذه نتيجة التْنّعَف بالاثار! 

وموقمٌ المكتبة المشار إليها بينه وبين الجدار 
الأمامي لمسجد الرسول کل بضعة آمتار وهو الآن 
یه ات المسجد. 

والكتب التی فيهاء الاستفادة منها قائمة؛ لا 
لاحات ار امت امت ای 
جمعت في مكتبة واحدة قرب السجد النبوي 
وهي مکتبة اللك عبد العزیز. 

هذا ولم یقف الکاتب عند حدّ العتب واللوم 
بمن زعم نصحهم؛ لعدم ال حافظة على الاثار 


۸ )سس التحذیر من تعظيم الآثار غير الشروعة 
لکانیة لي که التي لم تات به سُنّةء بل تعذاه إلى 
صفهم باتهم يكرهون اي ۱255 

ولا آدري هل شّعر الکاتب أو لم يشغر ان من 
بکره الرسول كله لا یکون مسلماء بل یکون 
کافراً؟! 

وسبق للكاتب ان مَن زعم تصحهم یتهمون 
السلمین بالشركء وآئھم یکفرون الصوفيّة قاطبة 
والهم يُكفّرون الأشاعرة» وذلك کذبٌ عليه 
وهم برآء مل وهنا یصف من زعم نصحهم - 
ووا واا - باٹھم یکرهون اللي ولا شاک ان 
ذلك کفرٌٗ نعوذ باللہ من الكفر والشرك والنفاق. 

نم مِمًّا ينبغي أن يُعلّم أن الصحابة الکرام 
رضي الله عنهم وأرضاهم ومن تبعهم باحسان لم 
یکونوا يذهبون إلى الآثار المكانية التي لم يات بها 
سّْف كمكان مولده مء ومکان مَبرّك الناقة 


تحذير من تعظيم الآثار غير الشروعة 
لزعوم ولو کان را | 
فلم 0 008+ على مثل هذه الاثار 
"نما کانوا يحافظون على آثار آخری وهي الاثار 
لشرعيّة التي هي حدیله كل الشتمل على أقواله 
آفعاله وتقریراتہ يك ويحافظون على فعل السّن 
ترك البدع ومحدثات الأمورء ولقد أحسن من قال: 
دون الل مد اعيا 
نعم المطيّة للفتى آثا” 
لا ترغبن عن الحديث وأهله 
فالرأي ليل والحديث نهار 
ا الفتى أثرٌ افدی 
ce lS‏ 
وقال آخر: 
الفقه في الدین بالآثار مقترن 


فاشفل زمانك في فقو وني آثر 


التحذیر من تعظيم الآثار غير الشروعة 
فالغل بالفقه والآثار مرتفع 


بقاصد اللہ فوق الشمس والقمر 

ومقامة الدكتور البوطي لأوراق الأستاة 
الرفاعي تشتمل على الثناء على الرّفاعي» وموافقتا 
على كل ما في نصیحتّه الزعومة المسمومة» وعلی 
وَصفها باگها (تذکرة هادئة» ولطیفة في آسلوبها!!). 

وتشتملُ على الغلوٌ في الآثار المكانيّة التي ل 
یات بها سئّة عن رسول الله كلق بل وزعم ا 
القرون الثلاثة وما بعدها إلى هذا الوقت مجمه 
على التمك بهذه الگثان وأنّه لم تخالف في ذلا 
إلا علماء نجد الزعوم تصحهم. وأنّ ذلك بدعة. 

وین قوله اق لق « ولا نشك نف آله 
يعلمون كما نعلم أنّ عصور السلف الثلاثة و 
شاهدة بإجماع على تبرّك أولئك السلف بالبقايا ال 
تذكرهم برسول الله كلق من دار ولادیّه» وبي 


2  ص‎ ٣٢١ 
خديجة رضي الله عنها» ودار آبی آیوب الا نصارء‎ 
الى استقبلته فنزل فيها في آيامه الأول من هجرد‎ 
ال المدينة النورة» وغیرها من الأنان کبتر آریس‎ 
وبئر ذي طوىء ودار الأرقم ... ثم إِنّ الاجیاا‎ 
التي جاءت فمرّت على أعقاب ذلك كانت خب‎ 
.» جا لها. وشاهد أمين على ذلك الإجماع‎ 

وتشتملٌ أيضاً على اهام الزعوم صحهم 
« تکفیر سواد هذه الأمة بحجّة كونهم آشاعرة أ 
ماتريديين! ». 

وتشتملٌ أيضاً على الإنکار على علماء ید | 
تحذيرهم من الغلوٌ نی رسول الله ا ویفرق ب 
الل والإطراء فيمنع 'الاطزاة و العلي قار 
« ولو قلّم كما قال رسول اللہ پل (لاتطروز 
كما أطرت النصارى ابنّ مريم) لكان كلا 
20 مم( 


۲ التحذیر من تعظیم الآثار غير المشروعة 

اما ا لحب الذي هو تعلق القلب با حبوب على 
جه الاستئناس بقربه والاستیحاش من بعده فلا 
کون الغلو فيه - عندما يكون المحبوب رسول اللہ 
يه ۔ إل عنواناً على مزیدر قرب من الله!! وقد 
لمنا أن الحبٗ في الله من مُستلزمات توحيد الله 
ىا لی ومهما غلا محب رسول الله مه في حبّه له 
. بالغ» فلن يصيل إلى أبعد من القڈر الذي أمر به 
سول الله مة!!! إذ قال فيما افق عليه الشيخان: 
١‏ يؤمن آحدکم حتى أكون أحبً إليه من ماله 
رلده والناس آجمعین)ء وني رواية للبخاري: (ومن 
سه) )). 

وا حواب: على ذلك أن نقول: 

اولاً: أمّا ثناء البوطي على الرفاعي فیصدق 
ی ا نی واشّی عليه قول الشاعر: 


لتحذير من تعظيم الآثار غير الشروعة 
ذهب الرّجال المقتدى بفعالهم 
والمنكرون لكل فعل منكر 
وبقيت في خلف يزكي بعضهم 
بعضا لیدفع معور عن معور 
ثانياً: إن وصف البوطي لنصيحة الرفاعي 
الزعومة ب (أنّها تذکرة هادئة» وأنّها لطيفة في 
أسلوبها!!) بعيدٌ عن الحقيقة والواقع؛ يتّضح ذلك 
بالوقوف على بعض الجمل التي اوردٹھا من كلام 
الرفاعي» ففيها الكذب والحفاء. 
الئاً: وأمّا موافقثه للرّفاعي فيما جاء في أوراقه. 
فان كل ما تقدّم في الردٌ على الرّفاعي هو رد على 
البوطي. 
رابعا: وأمّا إجماع العصور الثلائة وما بعدها 
الذي زعمه البوطي على التبرّك بآثار اي پیا 
المكانيّة» كمكان مولده وبئر أريس التي سقط فيها 


٤٤ [‏ )كل دس التحذیر من تعظيم الآثار غير الشروعا 
خائمه ية ونحو ذلك فلا یتائی له (ثبات هذا 
الإجماع» بل ولا ثبات القول به عن واحلدٍ من 
الصحابة رضي الله عنهم! 

وأي إجماع يزعم من الصحابة ومّن بعدهم على 
ذلك» وقد جاء عن عمر ك الأمر بقطع شجرة 
بيعة الرضوان في ا حدیبیة قرب مكة» وجاء عنه 
ايها التحذیر من التعلّق بثل مذه لان وقال؛ 
« تھا هلك من كان قبلکم أنهم ائخذوا آثار 
أنبيائهم ییْعا »؟! كما مر ثبوت ذلك عنه في مصئفی 
عبد الرزاق وابن آبي شيبة. 

خامسا: وأمّا زعمه باه لم يُخالف هذا الاجاع 
الزعوم الا علماء نجده فغيرُ صحیح؛ لان كل متّبع 
یله وا كان ماه ماف الاک کین 
بهذا الذي ثبت عن عمر ال وهم في هذا العصر 
کثرون» منتشرون في الاقطار المختلفة» ومنها 


لتحذير من تعظیم الآثار غير الشروعة 
الكويت والشام التى منها الرفاعي والبوطي! 

سا وأمّا زعمه أن الزعوم تصحهم 
رن راڈ الاک بحجّة كونهم اا ١‏ أو 
ماتریدیین» فهو کذب منه وافترای كما أنه کذب 
وافتراءٌ من الرفاعي وقد مر الرد علیه. 

وأزيد هنا فاقول: إن الفِرَقَ الواردة في قوله 
يكل: « ستفترق هذه الأمَّة إلى ثلاث وسبعين فرقة» 
كليااق ار الا واخ 6 یت مدان 
المسلمين؛ لا أُمّهَ الي که أمتان: ام الدعوق 
يدخل فيها الیهود والنصاری» وکل ۳ وحِنّي 
من سین بت الر سول لال مھا" 

وأمَةَ الاجابة: وهم الذین دخلوا في هذا الدین 
وفیهم الفرق المذكورة في ا حدیث: وکل هذه الفرّق 
سلمون مُستحقون للعذاب بالنار. سوی فرقة 
واحدة» وهي من كان على ما كان عليه الرسول 


[ 1 1+ ل التحذیر من تعظیم الآثار غير الشروعا 
پا وأصحابه رضي الله عنهم. ۱ 

تایه اتھ مین الا هو اسراف 
الأول وتجویژه الثاني فهو من التفریق بین 
فا وا ان یفام خفن 
الاطراء. فان ال جاء فيه اهي عن الله وعن 
رسوله وه قال الله عر وجل: «یتأهل اتب 
لا تلوأ فى دییکم 4ء وقد لَقط ابنُ عباس لرسول 
الله گل حصی الیمار ۳ی ء"' 
فأمرهم و أن یُرموا بمثلهاء قال: « وإيّاكم والعُلوَ 
في الین فائما أهلّك من كان قبلكم ال في 
الدين 6 وهو حديث صحیح أخر جه النسائي 
000 

ومعلومٌ أنّ مَحبّة اللي یل يجب أن تكون في 
قلب كل مسلم اعظم من مَحبُتہ لنفسيه وأهله 
والناس ایت لکن لا عور فيها الخو الذي قد 


التحذیر من تعظيم الاثار غير الشروعة GEG‏ 
يودي إلى أن تصرف إلى ابیت شيء من حو 
اللہ كالذي حصل للبوصيري في أبياته التى آشرد 
إليها فیما تقدّم في الرد على الرفاعي. 

وليت شعري! ما الذي سوّغ للبوطي تجود 
الغلرٌ في عبّة الرسول ب وهي من أعظم أَسُم 
الدّين» وقد قال ميه في الحديث المتقدم آنفا 
« وإيّاكم والغلو في الڈینء فإنّما أهلك من كا 
قبلکم الغلو ف الذین 1 

وأسأل الله عرز وجل أن يهدي من ضل مر 
المسلمين سبل السلام وأن تخرجهم من الظلماد 
إلى النور» وأن یوفی السلمین جيعا للفقه في ال 
والثبات على اح اه سميع جیب» وصلی ال 
وسلم وبارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعاء 
آله وصحبه أجمعين. 


تم الطبع 


بالدار الحديثة بمصر 


